
الســـيسي و”الغارمـــات”.. لمـــاذا كـــل هـــذا
الاحتفاء؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تزامنًا مع الاحتفال بقدوم شهر رمضان، وفي حدث حضره السيسي وكبار رجال الدولة بمناسبة يوم
“المرأة المصرية والأم المثالية” في مركز المنارة للمؤتمرات شرق القاهرة، بشرّ السيسي الرأي العام بالإفراج

عن جميع الغارمات في السجون المصرية.

في التعريــف الاصــطلاحي السائــد في معجــم الاجتمــاع المصري، يطلــق مصــطلح “الغارمــة” علــى تلــك
السيدة التي تستدين من شركات الإقراض لشراء لوازم تجهيز ابنتها للزواج، والتي تُحبَس بناءً على
الاتهام الموجّه إليها من مقرض المال، حال إثبات تخلفها عن السداد وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفَين،

وهي ظاهرة تحيل إلى التغيرات التي مسّت المجتمع المصري في العقود الأخيرة ضمن ترتيبات الزواج.

إذ إن أهل العروس صاروا ملزمين عُرفًا بتحمّل جانب غير بسيط من تجهيزات بيت الزوجية، وهو ما
ينبــني عليــه لــوازم قانونيــة مســتحدثة، خلافًــا للتقليــد الإسلامــي الحــاثّ علــى اضطلاع الــزوج بتحمــل

تأثيث بيت الزوجية كاملاً وفقًا لاستطاعته.

يا سنويا يصدر احتفى الإعلام الرسمي هذا العام بهذا القرار على نحو لافت، رغم أنه صار قرارًا فلكلور
كل عام في هذا التوقيت، على غرار العفو الرئاسي الصادر عن المحبوسين ممّن تنطبق عليهم الشروط
القانونيــة، قبــل اكتمــال مــدة العقوبــة المنصــوص عليهــا في القــانون والــتي قررهــا القــاضي في حكمــه

النهائي، تزامنًا مع الأعياد القومية.

https://www.noonpost.com/46897/
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https://youtu.be/xkKIlQLApak
https://youtu.be/AuehOQhFLSc
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 عنهن هذا العام بناءً على العفو الرئاسي لم يتجاوز ورغم أن إجمالي عدد النساء الغارمات المف
سيدة، فإن السيسي حرص أيضًا على إبراز القرار، بعد أيام قليلة من تنفيذه، خلال مناسبة أخرى
استضاف فيها عددًا من المف عنهن، تحت شعار “إفطار الأسرة المصرية” في حي الأسمرات بالمقطم،
وهـــو مـــا حظيَ أيضًا بتغطيـــة إعلاميـــة واســـعة.. فمـــا سرّ هـــذه الحفـــاوة بقـــرار شديـــد البيروقراطيـــة

والروتينية والبساطة مثل هذا القرار؟

السيسي والمرأة
يـرًا للـدفاع عـام ، ومـا تبـع ذلـك مـن نقلات في مسـاره المهـني، بـرز، منـذ تقـديمه للـرأي العـام وز
ــا حــدّ كإحــدى الثيمــات الرئيســية لخطــاب وســلوك الســيسي، الاهتمــام الجــارف، الــذي يصــل أحيانً

التكلف، بالأيقونة النسائية، ضمن مكونات المشهد الاجتماعي والسياسي في مصر.

ففي حشد عسكري مبكرّ وسط كبار الضباط، جرى نشره لاحقًا من منصات معارضة باعتباره مادة
يــر الــدفاع، بــرّر الســيسي اختيــار العقيــد أحمــد محمد علــي، المتحــدث بــة”، إبّــان شغلــه منصــب وز “مسرّ
العسكري الأول باسم وزارة الدفاع المصرية، وهو منصب مستحدث بعد انتهاء فترة حكم المجلس
العســـكري الانتقاليـــة، باعتبـــاره “جاذبًـــا للســـتات“، بنـــص كلام الســـيسي، وهـــو مـــا أثـــار موجـــة من

التساؤلات والانتقادات حينها.

أشــار الســيسي كذلــك في مناســبات قوميــة ذات طــابع اجتمــاعي إلى أنــه كــان يحظــى بحــب وتفضيــل
ــان يعامــل بهــا كــل النســاء، وفي موقــف ــتي ك ــة، نظــرًا إلى الطريقــة المميزة ال جــارف مــن نســاء العائل
مماثــل أوصى الســيسي الرجــال بأنه مــن الــذوق واللياقــة، قبــل أي إشــارة إلى قــوة القــانون، ألاّ يكلــم
الرجل المرأة، أيا كانت علاقته بها، إلا واضعًا يدَيه خلف ظهره، مضيفًا أنه لا يتردد في إعلان انحيازه

للمرأة، حتى لو أدّى ذلك إلى إغضاب البعض.

وينسَب إلى السيسي ترجمة تلك التصريحات في صورة تحسينات نوعية في وضع المرأة ضمن السلم
الإداري للحكومة، حيث ارتفع عدد النساء “المعيّنات” في الوزارات والمجالس النيابية بشكل واضح،
ــدن وفي عــام  أصــدر الســيسي قــرارًا بتعيين ســيدة، لأول مــرة، في منصــب محــافظ إحــدى الم

المصرية، دمياط شمال البلاد.

كمـا أمـر السـيسي بإدخـال النسـاء إلى نطاقـات قضائيـة وقانونيـة جديـدة، وهـي الإجـراءات الـتي، رغـم
بساطتها وخلوّها من المضامين الحقيقية، تشهد دعاية إعلامية رسمية واسعة، باعتبارها دليلاً على

ية الجديدة”. تحديث ومدنية “الجمهور

من المعلوم أن الأيقونة النسائية، ضمن عدة أيقونات أخرى، مثل
الشباب وملفات البيئة، من الأدوات الخطابية التي تعتمد عليها الدولة المصرية

https://youtu.be/WB9MVTR02YE


في تبرير سجلّها الحقوقي السّ للمجتمع الغربي

ــف الســيسي في إظهــار عنــايته البــاحث المتخصــص في الشــأن المصري، تكل ،ويفسرّ روبــرت سبرنغبــو
الفائقــة بالأيقونــة النسائيــة، بأنــه، أي الســيسي، يســعى طوال الــوقت إلى كســب تأييــد تلــك الشريحــة
الواسعة من المجتمع، بما ينعكس إيجابًا قدر الإمكان على صورته كمدعوم من أطياف مختلفة من

.النسيج المصري، أمام الداخل والخا

فأمـام تلـك العنايـة، نجـح السـيسي والإعلام الرسـمي في إبـراز الحضـور النسـائي الكثيـف في المناسـبات
السياســـية التي يصـــفها الســـيسي بالوطنيـــة، وخاصـــة شريحـــة النســـاء مـــن منتصـــف العمـــر، خلال
الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة الـتي جـرت في عهـده، والـتي خلـت عـادة مـن الحضـور الشبـابي، وقبـل
ذلــك خلال دعــوات التظــاهر الــتي وجّــه إليهــا الســيسي، في وقــت مبكــر، لاســتظهار الــدعم الشعــبي

. يوليو/ تموز  لإجراءات ما بعد

كمـا اعـترف السـيسي، في مناسـبات بعضهـا ذات طـابع دولي، أنـه بفضـل الاسـتثمار في تلـك العلاقـة -
السيسي من ناحية وخطاب التمييز الإيجابي الموجّه إلى النساء من ناحية أخرى- استطاع أيضًا تمرير
ع في الاستدانة سياساته الاقتصادية غير المسبوقة في شدّتها، من رفع للدعم وفرض للضرائب وتوس
يــر تلــك الســياسات لولا دعــم المــرأة ورباطــة جأشهــا في إدارة علــى المــواطن، إذ لم يكــن سيســتطيع تمر

بيتها، وفقًا لنصّ كلامه.

ومن المعلوم أن الأيقونة النسائية، ضمن عدة أيقونات أخرى، مثل الشباب وملفات البيئة، وحماية
ق المهــاجرين، ومحاربــة الإرهــاب، والاســتقرار علــى الحــدود الشرقيــة (إسرائيــل) الأقليــات، ومنــع تــدف
وتأمين الممرات الملاحية الاستراتيجية؛ من الأدوات الخطابية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في تبرير
ســـجلّها الحقـــوقي السّ للمجتمـــع الغـــربي، والتخويـــف مـــن عـــواقب صـــعود جماعـــات متطرفـــة إلى

السلطة، بما يؤثر سلبًا على تلك الأجندة المدعومة غربيا.

السيسي وهندسة الأسرة
في إفطار الأسرة المصرية الذي حضره السيسي مؤخرًا، تقف إحدى الغارمات المف عنهن في إخبات
شديـد أمـامه، معترفـة بذنبهـا، متعهّـدة لـه بـألا تكـرر ذلـك الخطـأ، وهـو شراء حاجيـات بالتقسـيط بمـا
ــة لــه علــى التــدخل والإفــراج عنهــا وزميلاتهــا المتورطّــات في وقــائع يفــوق القــدرة علــى الســداد، ممتنّ

مشابهة، بعد أن كادت تسجَن لمدة تصل  عامًا، وفقًا لروايتها.

في الواقـــع، يعـــدّ هـــذا المشهـــد، غـــير العفـــوي فيمـــا يبـــدو، معادلـــة بصريـــة لعـــواقب إحـــدى العـــادات
ــالمجتمع المصري، حينمــا أشــار في مــارس/ آذار ــزواج ب الاجتماعيــة الــتي انتقــدها الســيسي في أعــراف ال

https://youtu.be/pgDJdzg3igY
https://youtu.be/M_LgoLlEV08


، خلال احتفاليــة تــدشين مــا يعــرَف بـــ”المــشروع القــومي لتنميــة الأسرة المصريــة“، وهــو أحــد
ــا مثــل مــشروع “اتنين كفايــة” ومبــادرة “حيــاة كريمــة” مشــاريع هندســة المجتمــع المصري ديموغرافي
كثر من قطعة من لإعادة صياغة شكل الريف المصري؛ بأنّ هناك أسرًا فقيرة في الريف تشتري لبناتها أ

، ضاربًا المثل بالأغطية والبطاطين والغسالات وشاشات التلفاز.
ٍ
السلع المعمرة دون داع

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فللسيسي فلسفة متكاملة تبلورت بوضوح مع مرور الوقت، لإعادة
هندسـة الأسرة المصريـة بما يتلاءم مـع الأجنـدة الغربيـة للحـدّ مـن النسـل، الـذي يقـول إنـه يلتهـم كـل
عوائــد التنميــة، وبمــا يخفّــف مــن ظــاهرة الطلاق الــتي تفشّــت في المجتمــع المصري بحــدّة في الســنوات

الأخيرة.

ق الإنجابي من البداية، لذلك أصدر أوامره في من الزواج لقطع الطريق على التدف يريد السيسي الحد
ديسمبر/ كانون  برفع الدعم الحكومي عن أبناء المتزوجين حديثًا، مبررًا بأن الزواج والإنجاب

ينبغي أن يكونا للقادرين فقط، فلا ينتظر المتزوج حديثًا أن تعول الدولة أبناءه في بند الطعام.

ية والمالية على وفي الشهر نفسه من العام التالي، أعطى توجيهاته بفرض مزيد من الإجراءات الإدار
ــا، مــا يشبــه عمليــة ــا واجتماعي ا وقانونيــة، صــحي ــزواج مــن الجنسَين، بحيــث تتــولى الدول يــدي ال مر
“الانتخــاب الطــبيعي” للقــادرين علــى الــزواج، معلنًــا تأســيس صــندوق خــاص يتــمّ تمــويله مــن مبلــغ

مستقطع من كل مُقبل على الزواج، بالاشتراك مع الحكومة بحجّة دعم الأسرة.

وفي نفــس ســياق هندســة الأسرة المصريــة، اســتطاع الســيسي، بعــد  ســنوات مــن الضغط بمعاونــة
مؤسستيَ الأوقاف والإفتاء، فرض إرادته على الأزهر في ملف ضرورة تقنين الطلاق الشفاهي لتمريره

في الأوراق الرسمية للدولة، ومن دون ذلك التوثيق لا تعترف الدولة بالطلاق.

إذ يعـد السـيسي هـذا “التجديـد الـديني” حلا لمشكلـة الطلاق الـذي تجـاوزت أعـداد حـالاته  ألـف
حالـة عـام ، فيمـا يـرى الأزهـر، وعلـى رأسـه أحمـد الطيـب، أنّ هـذا الحـل، فضلاً عـن كـونه غـير
متوافق مع تقاليد الشريعة، فإنه يختزل المشكلات الاجتماعية التي تدفع الأسرة إلى الطلاق في زاوية

مخلة، وهي التسرع في التطليق.

إذا كان الهدف المطروح، وهو الوصول إلى نقطة تعادل المواليد والوفيات – رغم
كل هذا التراجع في المواليد -، شبه مستحيل، فإنه سيكون للدولة مبرر مستمر،

لا ينقطع، لتبرير فشلها في تحسين حياة المواطن، ولعلّ هذا أحد أهداف
السيسي.

ن في حياته اليومية بهدف مستحيل، وهو الوصول إلى نقطة ويرهن السيسي شعور المواطن بالتحس
ــة للحــدّ مــن الإنجــاب ــات، بحيــث تســفر في الأخير ســياساته الطبي ــد مــع الوفي تتســاوى فيهــا الموالي
ية للحدّ من الزواج عن الوصول إلى معدل مواليد  ألف مولود سنويا، عوضًا وسياساته الإدار
عن حوالي  مليون مولود في الوقت الحالي، مستعينًا في ذلك ببرامج هندسة سكانية مدعومة من

https://youtu.be/lqIXPnT2Ii8
https://youtu.be/XOgBhMhN1QA


البنــك الــدولي والوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، وهــي الجهــات الــتي تقــدّم منحًــا ســخية بالعملــة
الصعبة لهذه البرامج.

فيما تشككّ، على الجانب الآخر، جهات وطنية مستقلة في سردية السيسي الخاصة بإمكان الحد
رَهْن الشعور بالتحسن الاجتماعي بتقليص الإنجاب، إذ تشير التقديرات

ِ
من المواليد بهذه الطريقة، وب

الصـادرة عـن الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء في مصر إلى أنـه رغـم معـدلات المواليـد السـنوية
الكبيرة ظاهرًا، إلا أن هناك انخفاضًا هائلاً في معدلات الزيادة السكانية خلال الأعوام الأخيرة مقارنة
كثر من .% في الستينيات. بالعقود السابقة، لتصل إلى .% عام ، بعد أن كانت تسجّل أ

 كثر مــن يــا، معــدل خصوبــة المــرأة المصريــة إلى . طفلاً لكــل ســيدة، مقارنــة بــأ كمــا انخفــض، جذر
أطفال لكل سيدة في الستينيات، وهي الحقائق التي تتجاهل الرواية الرسمية الإشارة إليها دائمًا.

ويدفع هذا باحثين، مثل وائل جمال مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية
للحقـوق الشخصـية، للتشكيـك في نوايـا السـيسي مـن تلـك البرامـج: فـإذا كـان الهـدف المطـروح، وهـو
الوصول إلى نقطة تعادل المواليد والوفيات -رغم كل هذا التراجع في المواليد- شبه مستحيل، فإنه
ســيكون للدولــة مــبرر مســتمر، لا ينقطــع، لتبريــر فشلهــا في تحسين حيــاة المــواطن، ولعــلّ هذا أحــد

أهداف السيسي الذي لا يتوقف عن توبيخ المواطنين في ملف الزيادة السكانية.

يهة استراتيجية غير نز
على مقربة من تلك المواقع التي تواجد فيها السيسي للاحتفال بالمرأة وإصدار حزمة قرارات شكلية
يــة مختلفــة من يــات، ينتمين إلى اتجاهــات فكر جديــدة لتحسين وضعهــا الاجتمــاعي، تقبــع نســاء آخر
اليمين إلى اليسار، في السجون التي دشّنها السيسي مؤخرًا بشكل لا مثيل له عالميًا من حيث المساحة
ــــل المجتمعــــي” ضمــــن ــــز الإصلاح والتأهي ك ــــه عــــدّل مــــن أســــمائها لتصــــبح “مرا والتحصين، لكن

“الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” الجديدة.

عـن تلـك المقـارّ السـجنية، يقـول هيثـم غنيـم، معتقـل سـابق وناشـط بـارز في منظمـة “نحـن نسـجّل”
الحقوقية، إن الانتهاكات، بشتى أنواعها، من قبل الضباط والرجال بحقّ النساء تحدث بشكل يومي
ومعتـاد وروتيني، مـن دون حـتى إصـدار أوامـر مـن القيـادات العليـا، إذ إنهـا بحقّ النسـاء المنزوع عنهـن

الحماية القانونية والمطرودات من الجماعة الوطنية المصرية، كما يعرفّها النظام.

فــالمرأة الجيــدة، الــتي ســتحظى بــدعم الســيسي ورعايــة الدولــة، هــي أمّ ضحايــا الجيــش والشرطــة في
عمليات مكافحة التمرد في سيناء، وهي المرأة التي تنخرط في تنفيذ سياساته الاقتصادية، على غرار

يرات والمحافظات والمعيّنات في مناصب تجميلية. الوز

ــا، مثــل الغارمــات ــا وتعليمي وعلــى الهــامش مــن هــذا المتن، يمكــن ضمّ النســاء المتواضعــات اجتماعي
والمنتفعات من برامج “تكافل وكرامة”، طالما أنهن غير منخرطات في أنشطة تنظيمية ذات مطالب

https://youtu.be/nC_I8WSFxMQ


سياسية، فهذا النوع مرفوع عنه الحماية تمامًا.

من الواضح أنّ السيسي يتبع إحدى الاستراتيجيات المعروفة في “بلاغة
الخطاب السياسي”، فكلما أظهر الإحسان والتودد للمرأة، المعترف بها في

الجماعة الوطنية وفقًا لمعاييره، صار عدم تبرير الانتهاكات بحقّ النساء
الآخريات أمرًا بديهيا.

كــبر مــن النســاء، تصــل إلى بالإضافــة إلى النســاء المحتجــزات بشكــل مبــاشر في المعتقلات، فإن أعــدادًا أ
المئات، تموت ببطء في معاناة البحث عن أزواجهنّ المختفين قسريا في الأقسام ومقراّت الأمن الوطني
والأقبية المرعبة، كما تعاني تلك النساء، اجتماعيا ونفسيا، في ظل غياب أحد عوائل الأسرة من الذكور،

لاعتقال أو تغييب أو تصفية، وهي المعاناة التي لا يتعاطف معها أحد.

بشكل مباشر، أشرف السيسي أيضًا، الذي يبالغ في إظهار عنايته بالمرأة المصرية، على إجراء “كشوف
يـة” في مقـرات الجيـش مطلـع عـام  للفتيـات المقبـوض عليهـن بعـد الثـورة، وهـو مـا وثقّـه العذر
مسلسل “الاختيار” المدعوم من الدولة العام الماضي بلا حياء، بناءً على حقيقة أن تلك المرأة صارت

بانخراطها في أنشطة ذات طابع تنظيمي سياسي خا مظلة القانون والإنسانية.

لذا من الواضح أن السيسي وفريقه الإعلامي المقربّ يتبعان، عمدًا، إحدى الاستراتيجيات المعروفة في
د للمرأة، المعترف بها في الجماعة الوطنية بلاغة الخطاب السياسي”، فكلما أظهر الإحسان والتود“
وفقًا لمعاييره، صار عدم تبرير الانتهاكات بحقّ النساء الأخريات أمرًا بديهيا، إذ سيذهب ذهن الرأي
العام، مباشرة، إلى استنتاج مفاده أنّ هذا الرجل، شديد الأدب والذوق والعناية بالمرأة، لن يستخدم

الأساليب المفعمة بالقسوة إلا مع الفئات التي تستحقها فعلاً.
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